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 الملخص:
، ودورها  خطابات الشيخ محمد العيد التجانية حجاجي كشف عنهذه الدّراسة إلى المن خلال هدف ن

، وذلك من خلال دراسة البنية اللغويّة  فكره أو سلوكه في إقناع المتلقي والتأّثير فيه ومن ثمّة تغيير
  ؛ يفة حجاجيّة بصفة جوهريّة بين طيّاتها وبالتّحديد السلالم الحجاجيّة باعتبار أنّ اللغة تحمل وظ للخطابات 

 . تها وتراكيبهاماتها وعباراتتجلى في كل
 مقدمة:

  يطرأ عليهاليوميّة وما ، وخاصّة مع التطوّر المستمرّ للحياة إلى الحجاج ماسّة حاجةفي اليوم  أصبحنا
وذلك  ...الدينيأو  الاقتصادي وأ  الاجتماعي وسيّ أالسياالصّعيد  سواء على، في كل مرّة من مستجدّات 

لنّظم السّياسيّة الدّيمقراطيّة وجسّدته على أرض الواقع، ابعض  ت بهفي ظل التّعدد والانفتاح الذي آمن
قناع الآخر وأفكارهم  آرائهمفأتاحت الفرصة للجميع للتّعبير عن   .بها ينوا 

وما أذكى هذه تيارات، حول البرامج والمذاهب والاخ ةالخاصّ ة و العامّ بين النّقاش سمة العصر  أصبح ف
تطوّرا  شهدت والتي ، وسائل الإعلام المختلفة؛ رنافس في الإقناع والتأّثيالتّ جة النقاشات وزاد حدّتها إلى در 

، وبالأساس  لعالم يعيش في عصر سمته التّواصلحيث أصبح اهائلا مع ثورة الاتّصال السّمعي البصري، 
  .، واستمالته إلى جانبهع غيره بوجهة نظرهالتّواصل الحجاجي الذي يسعى فيه الفرد إلى إقنا

بل صار بعدا ملازما لكل ، في استعمالات خطابيّة ظرفيّة امحصور  الحجاج مصطلحيبق  مللهذا 
والسّبب في ذلك أن كل خطاب حالّ في اللغة تمنحه هذه الأخيرة العناصر   ، خطاب على وجه الإطلاق

 .عناصر الاستدلال والتّدليل  ؛عديّة لكل حجاج الأوّليّة والقا
 إشكالية الدراسة:

لا نتكلّم   نّنالأ، )ديكرو( يقولحجاج كما  في الحقيقة كل قول هوف ؛لأولىة بالدّرجة ا اللغة حجاجيّ إن 
نّما لقصد ومرمى نسعى إليبثع تتجلى في بنية الأقوال  في طيّاتها، وظيفة حجاجيةتحمل . فهي ها وا 
 . اخل الخطاب بصورة استنتاجيةتسلسلها وتواليها د و 

بلاغ،لم تعد أنّها  بمعنى متاع، بل وسيلة تواصل وا  أصبح ينظر إليها على أنّها وسيلة تأثير   أو جمال وا 
قناع، فمن خلالها يؤثّر  المتكلم في مخاطَبه ويحصل على قبوله لنتيجة ما، وذلك بتقديمه لسبب يجعل  وا 

بعضها بمثابة فتكون  داخل الخطاب بصورة استنتاجيّة والىلسل الأقوال وتتهذه النّتيجة مقبولة، بحيث تتس
نّما لقصد ، هو بمثابة النّتائج التي تستنتج منها للغويّة وبعضها الآخرالحجج ا لأنّ المرسل لا يتكلّم عبثا وا 

     .هاونتيجة يسعى إلي
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قناعه المتلقي توسّل اللغة للتأّثير في خطاباتهمن خلال والشيخ محمد العيد التجاني  بما يرمي إليه   وا 
  هي  اللغة أنّ باعتبار  ،هلوكسفكره و تغيير ل المستمعي ثير فالتأّهي وسيلته في  هكلمات فكانت من نتائج، 

 . ى في تغيير العالم وتحوير السّلوك البشريداة الأولالأ
 "الوصول إلى  نّ لأ خطابات الشيخفي من هذا المنطلق أردنا البحث في هندسة اللغة وبناء الخطاب 

ما تتكهّن به من علاقات خطابيّة ممكنة وما  سبر الأبنية اللغويّة وما فيها من إمكانات حجاجيّة، والبحث في
ن ببيان صيغ التّرابط التي تفرضها التّوجيهات المسجّلة في البنية اللغويّة وبناء ابطات كفيلا تمنحه من تر 

 . 1دلالة الخطاب المثالي أي قواعد الخطاب الدّاخليّة التي تسيّر صيغ ترابطه" 
ستكناه  لا ةحاولفي م ابات الشيخخطإلى سبر أغوار فإن هذه الدّراسة تهدف  موبناء على ما تقدّ 

 اللغوية بمقاربة حجاجيّة تكشف عن دورها في الإقناع والتأّثير.  ق بنياتها دلالاتها واستنطا 
 أسئلة الدراسة:

 الآتية:  الرئيسةالإشكالية الدراسة من خلال طرح ن
 الحجاجية؟   من خلال السلالم خطابات الشيخ محمد العيد التجاني حجاجيةمدى  ما
  عنها تساؤلات جزئية، أهمها: تفرعوت

 ؟ المقصود بالحجاج والسلالم الحجاجية ما -
 من هو الشيخ محمد العيد التجاني؟ وما أبرز خطاباته؟ -
 ؟  ة خطابات الشيخ محمد العيد التجانيحجاجيّ  أين تكمن -
 ؟فكره وسلوكهفي تغيير  محمد العيد التجاني في المتلقي وأثرهاما مدى تأثير خطابات الشيخ  -

 دراسة: إجراءات ال
  كالآتي:الدراسة  محاورجاءت  وما اندرج تحتها من تساؤلات فرعية،الرئيسة ة الإشكاليّ  للإجابة عن

السلالم  قوانينالحجاج والسلم الحجاجي، و  عريفت ويضم "الحجاج والسلم الحجاجي": وللأا حورلما
 الحجاجية. 

   .بالشيخ وخطاباتهتعريف ال ويتناول "لتجانيد العيد االشيخ محم ": الثاني حورالم
حجاجية اللغة في  يُبيّن تطبيقي  وهو محور "الشيخ ات السلالم الحجاجية في خطاب"الثالث: " حورالم

 خطاب الشيخ من خلال السلالم الحجاجية.
 

ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،   ، نظرية الحجاج في اللغة،شكري المبخوت  1
 . 362ص إشراف: حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة، تونس، دط، دت،
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 لسلم الحجاجي الحجاج وا: أوّلا
ل من )أنسكومبر  أو اللساني التي وضعها ك تندرج السّلالم الحجاجيّة ضمن نظرية الحجاج اللغوي 

، والتي تهدف إلى الكشف عن الوظيفة الحجاجية للغة انطلاقا من فرضية محورية ألا وهي: "أننا  وديكرو(
جوهرية تتجلى في بنية  كلم عامة بقصد التأّثير". فاللغة تحمل وظيفة حجاجية في طياتها، وبصفة ذاتية و نت

  .ا، وتركيبيا، ودلاليا. فالحجاج موجود في كل خطاب الأقوال ذاتها، صوتيا، وصرفي
 مفهوم الحجاج  -1
معجمه لسان العرب إلى الحجاج بقوله: "الحُجَّة هي البرهان وقيل الحُجَّة منظور في  يشير ابن :لغة -أ

ة وحِجَاجًا نازعه الحجّة .. به الخصم ... هي ما دوفع هُ مَحَاجَّ ة: حُجَجٌ وحِ وجمع  .وحَاجَّ ه  الحُجَّ جَاجٌ، وحَجَّ
ا غلبه حجّته وفي اليَحُ  ه حَجًّ  .1" : فحجّ آدم موسى أي غلبه بالحجّةحـديث جُّ

جّة: البرهان،  وليس بعيدا عن هذا المعنى نجد )الرّازي( يقول: "الحجّ في الأصل: القصد ... والح
جاج بالكسر أي جدل، ، أي غلبه بالحجّة، وفي المثل: لجّ فحجّ، فهو رجل مِـح  هوحاجّه فحجّه من باب ردّ 

 .    2" ة بفتحتين: جادّة الطريقوالتّحاجّ: التّخاصم. والمِـحَجَّ 
هو تحاور مع الآخر سواء أكان هناك اختلاف في   -حسب المعجمين السابقين- إن الحجاج في اللغة

بين المتكلم  . فهو يقوم "على أساس التخاطب ، ومحاولة إقناعه والتأّثير فيه بالحجّة الدّامغةالرّأي أم لا
 .3" يستلزم دليلا أو حجّة له أو عليه لمستمع اللذين يفترض فيهما أن يتحاجّا في أمروا
 :اصطلاحا -ب

ي تعريفاته بين العلماء وذلك ، حيث نجد تباينا واضحا فمفهوما عائما ويتميّز بالانسيابيّةيعدّ الحجاج 
واحد قدّم تعريفا حسب ، فكل علمي ...( ،أدبي ، راجع لزاوية النّظر ونوعيّة الخطاب )قانوني، سياسي

، يمكن تقديم  واستعمالاته ولكن في خضمّ هذا التّعدّد الدّلالي للحجاج .منظوره المعرفي ومرجعيّته الفكريّة
"الحجاج هو جملة من الحجج التي يؤتى بها للبرهان على رأي أو   ؛ ففي المعجم الفلسفي تعريف جامع له

 
 ، مادة )حجج(. 28، ص 2ابن منظور، لسان العرب، م 1
، مادة )ح ج ج(، عني بترتيبه: محمود خاطر بك، دار الفكر للطباعة والنشر  لصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار ا 2

 . 1981، طبعة ، بيروتوالتوزيع
،  2011 ، أكتوبر، ديسمبر،40م ،2ع عالم الفكر، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، مجلة، رضوان الرقبي 3

 . 71ص 
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الحجاج هو طريقة عرض  . وفي موسوعة لالاند "1ادة منها" الحجج والاستف ، أو هو طريقة تقديم إبطاله
 . 2" الحجج وترتيبها

ترتيب الحجج   كما أنه، ن أجل إثبات فكرة ما أو دحضهان م ة والبراهيتقديم الحجج والأدل هو الحجاج ف
 عان الخصم.ذ ا  و إقناع المتلقي  في تسهمبطريقة منطقية  

 :السلم الحجاجي مفهوم  -2
زوّدة بعلاقة ترتيبيّة وموفية  عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال م بأنّه الرحمن  طه عبد يعرفه 

 :3بالشّرطين التاّليين 
كل قول يقع في مرتبة ما من السّلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطّرف  -

 .الأعلى جميع الأقوال التي دونه
ويمكن أن نرمز  ".أقوى عليهرتبة دليلا ما يعلوه م ن، كانم دليلا على مدلول معيّ كل قول كان في السّلّ  -

 : له بالشّكل التالي
 ن              
 1ح            
 2ح            
 3ح            

   .ي خدمة للنّتيجة المقصودة )ن(بشكل تصاعد  ةتدرّجم  اجج ح 3وح  2وح  1ح تمثّل 
جهتها  تحدّد بموجبها مراتب القولات ودرجاتها، باعتبار و  بيّة للحججات تر  "علاقةالسلم الحجاجي هو إذًا 

التّلازم لا يتحقّق إلا بإضافة  " وهذابين الحجّة )ح( والنّتيجة )ن(  وجود تلازم مع، 4" وقوّتها الحجاجيّتين
  .5"لتي قد يكون مصرّحا بها أو مضمرةالحجّة إلى نتيجتها، وا
  .بارد جوّ ال :وكمثال على ذلك

 .لبس المعطف أو إغلاق الباب..هذا القول يمثل حجّة لنتيجة مضمرة وهي 
 

، نسية والإنجليزية واللاتينية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، دطربية والفر جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ الع 1
 . 446، ص 1، ج1994

 . 93، صG -A، 1مجلد ، ال2001، 2، طأندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفيّة، منشورات عويدات، بيروت، باريس 2
 . 277ص، ، اللسان والميزانطه عبد الرحمن ينظر: 3
 .  69، صالحجاجي التداولي  ستدلال، الاالرقبيرضوان  4
 . 93، صالمرجع نفسه 5
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، فإنّ هذه جاجيّة ما علاقة ترتيبيّة معيّنة"فعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فئة حوعلى هذا الأساس 
  رض على تف 1"فئة حجاجيّة موجّهة فالسلم الحجاجي هو ،اك إلى نفس السّلم الحجاجيالحجج تنتمي إذّ 

. والقيمة يد الذي يمكن أن يسير فيه الحوارطَب نمطا معيّنا من النّتائج باعتباره الاتّجاه الوحالمخا
الحجاجيّة لقول ما هي نوع من الإلزام يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها الخطاب بخصوص تناميه  

  .2واستمراره  
 ولتوضيح ذلك ندرج هذا المثال:

 يسانس حصل أحمد على شهادة الل -
 حصل أحمد على شهادة الماستر  -
 مد على شهادة الدكتوراه ل أححص -

لى نفس السّلّم الحجاجي أيضا؛ إذ تؤدّي  فئة الحجاجيّةحججا تنتمي إلى نفس الفهذه الجمل تتضمّن  ، وا 
كون  اجي ستوعند تمثيل السّلّم الحج "."مرتبته العلميّة وأ" تفوّق أحمد كلّها إلى نتيجة مضمرة تتجلّى في "

 الآتي:نه الرّسم ، وذلك كما يبيّ حجّة الأقوى في أعلى السّلمال
 نتيجة             التفّوّق العلمي      

 الدكتوراه    
 حجج      الماستر   
         الليسانس   
إنّه لا  ف"، طَبه بأمر معيّن أو التأّثير فيهمخاالذي يرمي إلى إقناع المخاطِب فإنّ  على ما سبقبناء 

.  أجله كانت العمليّة التّخاطبيّة ضه الذي منمة استدلاليّة لغر ؛ تكون بمنزلة دعافئة حجاجيّةالة يوظّف مح
تختلف وتتفاوت فيما بينها وفق القوّة  ، بلواحدة تي يوردها لن تكون على درجةوهذه الحجج ال

  .3"والضّعف
 :قوانين السلم الحجاجي -3

 .التبّديل قانونو  القلب  قانونو : قانون الخفض هين قواني  السلم الحجاجي ثلاثة في محكّ تت
 قانون النّفي:  -أ

 
1 O Ducrot, Les échelles argumentatives, Minuit, Paris, 1980, p18.  
2 O Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann, Paris, 1980, p286.   

 . 95، صحجاجي التداولي ، الاستدلال الرضوان الرقبي 3
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، فإنّ نفيه )أي ~ أ( سيكون حجّة قول ما )أ( مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معيّنة "إذا كان
ان  "أنّه إذا ك هومفاد ، قانون التبّديل (طه عبد الرحمن)يه وهو يماثل ما يسمّ  .1لصالح النّتيجة المضادّة" 

  .2"لا على مدلول معيّن، فإنّ نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلولهالقول دلي
 وكمثال على ذلك:

 . جائزة ، لقد نالطالب متفوّقأحمد  -
 .ينل جائزة ، أحمد لمطالبا متفوّقاأحمد ليس  -

   .الثاني أيضا اج الوارد في المثالفي المثال الأوّل، يحتّم علينا قبول الحج إنّ قبولنا الحجاج الوارد 
 : قانون القلب -ب

وبعبارة   هو عكس سلّم الأقوال الإثباتيّة. أنّ السّلم الحجاجي للأقوال المنفيّةومقتضى هذا القانون "
ن )~ أَ( بالقياس إلى )لا ، فإنّ )~ أ( هو أقوى م، إذا كان )أ( أقوى من )أَ( بالقياس إلى النّتيجة )ن(أخرى

الحجّتين أقوى من الأخرى في   ل: إذا كانت إحدىالفكرة بصيغة أخرى فنقو  . ويمكن التّعبير عن هذهن( -
، فإنّ نقيض الحجّة الثاّنية أقوى من نقيض الحجّة الأولى في التّدليل على  التّدليل على نتيجة معيّنة

 .3" النّتيجة المضادّة
 : تيويمكن تمثيلها كالآ 

  لا ~ ن              ن   
 ~ أَ               أَ    
 ~ أ              أ    

 : يينتوضيح الأمر أكثر بالمثالين الآتويمكن  
 .ماستروحتى شهادة ال، دكتوراهحصل أحمد على شهادة ال -
 . على شهادة الدّكتوراهلم يحصل  و ، لم يحصل أحمد على شهادة الماستر -

ة من حجّة حصوله على ى شهادة الدكتوراه تمثّل الحجّة الأقوى على كفاءته العلميّ إنّ حصول أحمد عل
، في حين أنّ النّقيض؛ عدم حصوله على الماستر تمثّل دليلا أقوى على عدم كفاءته العلميّة من  الماستر

 .عدم حصوله على الدّكتوراه

 
1 O. Ducrot, Les échelles argumentatives, p27.   

 . 278، ص  ، اللسان والميزانطه عبد الرحمن 2
3 O. Ducrot, Les échelles argumentatives, p27.   
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ذا انتقلنا إلى قصص الحديث النّبوي  ورد فيها السّلّم الحجاجي ونقيضه في نفس  ما  منهانجد فإنّنا وا 
 :  ، ومن النّوع الثاّني ندرج هذه القصّةقطسلّما واحدا فومنها ما ورد القصّة، 

 :قانون الخفض  -ج
، فإنّ نقيضه يصدق في المراتب التي تقع  والمقصود به "أنّه إذا صدق القول في مراتب معيّنة من السّلم

فة  ، ذلك أنّ إضاعوامل معيّنةلحظة لأخرى بتدخّل  فترتيب الحجج يمكن "أن يعدّل ويتغيّر من. 1تحتها" 
 :مثال على ذلكوك. 2"وبالتاّلي من قوّتها. الحجج يمكن أن تغيّر من مدلولها إلى مجموعة من حجّة جديدة

 .الجوّ ليس باردا -
، رد قارس وشديد التي ترى أنّ البت تستبعد التأّويلا، لهذا قد يكون الجوّ دافئا أو حارّافي هذا المثال 

لم الحجاجي، لخفض الذي ينتج عن النّفي لا يتموقع في السّ وتتجلّى صعوبة صياغة هذه الوقائع في أنّ ا
باردا( في الفئة ط: )ليس الجوّ فلا تندرج الأقوال الإثباتيّة من نمط: )الجوّ بارد( والأقوال المنفيّة من نم

 .3ولا في السّلم الحجاجي نفسه الحجاجيّة نفسها 
 4ثانيا: الشيخ محمد العيد التجاني وخطاباته 

 ته:نسبه ونشأ -1
  الثاّني بن  الخليفة الشيخ محمد العيد  بن الشّيخ محمد البشير الثـّانيالخليفة  بنالشّيخ محمد العيد هو 

نجل العيد الأوّل  حمه بن الخليفة الشّيخ محمد  محمد بن الخليفة الشّيخ الخليفة الشّيخ محمد البشير الأوّل 
 ه الموافق لـ1373رمضان  04 الجمعة ولد يوم .بن الحاج عيسى  الحاج علي الشيخ ؛ينــالتّماسيالإمام 

 ، الجزائر.تقرت ، ولاية تماسينبلدة ب م 1954ماي  07
 تعليمه:  -2

العلوم  ، وتعلّم التجانية بتماسين ةأئمّة الـزّاوييد على القرآن الكريم الشّيخ محمد العيد التّجّاني فظ ح
ة؛ حيث  ى تعليمه بالمدارس النظاميتلقّ كما . انيالتّجّ  حمد البشيرم  الخليفة الشّيخ ؛أبيه على يد الشرعيّة 
، تـقـّرت ب  الإكمالي هثم واصل تعليم، تماسين بالمدرسة الابتدائية مولود فرعون تدائي في بلدتهالابدرس 

لشرقي نت الثانوية الوحيدة في الجنوب اكا  التي ت انوية تقر ؛ السنة الأولى والثانية ثانوي بثانويوالثّ 
 

 . 277، ص، اللسان والميزانطه عبد الرحمن 1
 . 98، ص، الاستدلال الحجاجي التداولي بيرضوان الرق 2
 . 24، ص، اللغة والحجاجأبو بكر العزاوي :ينظر 3
،  1الخطاب الصوفي التجديدي عند الشيخ محمد العيد التجاني التماسيني، دار المجدد، سطيف، طينة تجاني، أمينظر:  4

 .39، إلى ص23ص من ، 2023



9 

 

بقسنطينة، وسبب  (، franco-musulmaneبثانوية حيحي المكي ) درسهاانوي لثالثة ث والسنة ا. الجزائري
جميع  إذ لم يكن بها  آنذاك؛ تقرت ن موجودة بثانوية تك التي لم رياضيات ال شعبة له هو اختيار انتقا

 . م1974تحصّل على شهادة البكالوريا سنة ف ،التخصصات 
  تحصّل على شهادة ف م دقيقة،لو ع شعبة منتوري حاليا() أكمل دراسته الجامعيّة بجامعة قسنطينةثمّ 
الفيزياء   ؛شهادة الماجستير تخصّص ثم ، 1978سنة ( DES) واد الصلبةيم العالي في الفيزياء والمالتعل

ة باريس  من جامع نفسه ثم شهادة الدّكتوراه في التخصّص ، م1981سنة  نفسهامعة اجالصّلبة من الالمواد و 
   .م1993بفرنسا سنة  (Paris11 centre Orsay) مركز أورساي 11
 الأكاديمي:  هعمل  -3

شّيخ محمد العيد التّجّاني عدّة مناصب بجامعة قسنطينة إلى جانب التـّعليم والتـّأطير البيداغوجي  التـقـلّد 
في مادة الفيزياء في حيث بدأ مشواره المهني كمساعد في التدريس ، (م2000و 1979ن السّنوات )يما ب

للطريقة  غ ليتفر  الجامعةحيث ترك . م2000 سنة غاية لية إلى ثم مدير للك ،أستاذ ثم ، قسنطينةجامعة 
 .لوالده فاة بتماسين خلانيّ جّ وية التّ الزّ با ربويالتّ  يبدأ مشوارهو  ،التجانية

ر  أساس تطوّ يعدّ العلمي الذي يترك مجال العلم والبحث لم  إلا أنهة بالرغم من تركه للجامعو 
العلميّة الوطنيّة  والنّدوات  الملتقيات العديد من في  -ة انيّ جّ لتّ ريقة اللطّ  وهو شيخ –شارك ف ،المجتمعات 
؛ بالتنّسيق مع بعض الجامعات قمار و ة بتماسين و انيّ جّ اوية التّ بالزّ  كما نظّم الكثير من الملتقيات  والعالميّة،

 وحيالرّ وأن يجمع بين الجانب العلمي و  بدّ  ي لايخ المربّ الشّ  د بأنّ ليؤكّ لك جامعة الوادي وجامعة ورقلة، وذ 
 .العملي في آن واحد و 
 قة التّجّانيّة خلافته للطّري -4

ي  محمد البشير التجان والده الشّيخ  طّريقة التّجّانيّة بعد رحيلتولّى الشّيخ محمد العيد التّجّاني خلافة ال
وأخذ على عاتقه   ،الأمانةل تحمّ ف ،م2000جانفي  7ه الموافق لـ 1420شوال  1الجمعة إلى جوار ربّه؛ يوم 

بأفعاله قبل أقواله، متبّعا منهج   وطريقه المستقيم الخلق إلى سبيل الله توجيهو ربية وبدأ في التّ الأعباء كلّها، 
 التّماسيني المرتكز على أسس ثلاث؛ العلم والعمل والعبادة.جده؛ الإمام 

ل وتأليف القلوب وجمع الصّفوف، في جمع الشّم الذي يتبنّاه، فنشطل الشّيخ على تجسيد المنهج عم
صلاح ذات والدّعوة إل في هذا  التّجّانيّة دور الزّاويةتفعيل بالإضافة إلى ، البين، وتشييد البناء ى العلم وا 
  .العصر

 خطابات الشيخ محمد العيد التجاني: -5
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الروحي الصوفي، جانب ، والخطابات الشيخ محمد العيد التجاني، حيث شملت الجانب الديني تنوعت 
  فقط  ةتعبّديّ  اطقوسليست باعتبار أن الدين ثقافة حياة و  الاجتماعي والاقتصاديالعلمي والثقافي، كذلك و 

ت وندوات علمية، لقاءات واجتماعات مختلفة؛ ملتقياوقد ألقاها في مناسبات  .العقدي تقتصر على الجانب 
الخطاب الصوفي التجديدي عند الشيخ  موسوم بـ " كتاب في  عملية... وقد جمعتها الباحثةروحية، مشاريع 

      ي.محمد العيد التجاني التماسين 
 الشيخ محمد العيد التجاني اتخطابالسلالم الحجاجيّة في ثا: ثال

  إنّ اللغة ليست أداة للتّعبير عن المشاعر والأحاسيس، وعن الحاجات الخارجيّة فحسب، بل لها وظيفة 
، ويصير الكلام ذا قوّة بلاغيّة كامنة فيه  ي العالم والسّلوكواصل إلى وسيلة تأثير فتتجاوز "كونها وسيلة ت

 المتلقي، ونغيّر فكره وسلوكه،. فمن خلال اللغة نؤثّر في 1" تظهر من خلال الآثار والنّتائج المترتبّة
 . وبالتالي نغيّر العالم

تقنيات وأساليب قد تحبّب فيه   ن مننسا ا يملكه الإمّ وهذا يعني أنّ "الحديث عن اللغة هو حديث ع
، ولذلك ، أو قد ينفّره منه بواسطتها فينقلب عليهالآخر، فينجذب إليه بسهولة كبيرة انجذابا يسهل إقناعه 

ه بها  هي فن ومهارة، إنّها كما قال )فتجنشتاين( لعبة عجينيّة، الكل يشكلها ويبني حجج فاللغة هاهنا
 .2" فابحسب رغباته وأهدافه المرسومة سل

إنّ مفاهيم الحجّة والنّتيجة في السلّم الحجاجي اقتصرت في البداية على الأقوال فقط، وهذا ما أكّد عليه 
فأصبحت الحجّة "عبارة   ها في أعماله الأخيرة تعدّت ذلك، إلا أنّ ي كتابه )السّلّميّات الحجاجيّة()ديكرو( ف

والحجّة قد ترد في هذا الإطار على شكل   عن عنصر دلالي يقدّمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر،
 .3"ا طبيعيّا أو سلوكا غير لفظي إلى غير ذلكقول أو فقرة أو نص، أو قد تكون مشهد 
، وقد  اوتةبنسب متف  ةحاضر  ي ، فهةم الحجاجيل لا تخلو من السّلا نيوخطابات الشيخ محمد العيد التجا

مليّة التّلفّظ إلى دائرة معيّنة من  يه مشارِكِه عدف به إلى توج"لفرض نسق من المحاججة يهالشيخ  اوظّفه

 
،  1ي القديم، بيت الحكمة، الجزائر، ط، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربخليفة بوجادي 1

 . 94، ص 2009
شكالية المشترك اللفظي، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج عبد الجبار أبو بكر،2  .   298، ص2الحجاج الفلسفي وا 
 . 58، ص ، الحجاج والمعنى الحجاجيأبو بكر العزاوي 3
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بعض لتوضيح الأمر أكثر سندرج و . 1"الإقناع قصد الحصول على مقاصده أو تبليغ مبتغاه من الخطاب 
 . ان السلالم الحجاجيّة المدرجة فيهنبيّ و ، المقتطفات من خطاباته

حبيبه  بط المريد بمولاه ثمّ والطّريقة في كنهها ومعناها ترب": في إحدى خطاباته يقول الشيخ
إنّنا نعتزّ بهذه  أسرة واحدة بل جسد واحد وبناء واحد. فكلناوتدعو إلى وحدة الصّفّ،  صلى الله عليه وسلمومصطفاه 
ينير دروب البشر ويهدي  ... فهو العلم الذي لا سعادة للبشريّة بدونه لا:أوّ  التي تدعو إلى:الطّريقة 

ا في ا مفيد  لي هامته، ويجعله عنصر  ع  رد كرامته، وي  ي يحفظ للفالعمل الذ ثانيا: الرّشاد. ل  ب  ى س  ار  ي  الح  
رتباط العباد بخالقهم، وما أعظم أن العبادة لأنّ فيها ا ثالثا: المجتمع، وخير النّاس أنفعهم للنّاس.

 .2"!ا للها وشكر  ا حمد  وانقياد   عة  يستجيب العبد لمولاه طا
 ، هي كالآتي: جزئيّةحجاجيّة لالم س ثلاثةل  اتضمنمالخطاب يجده  اإنّ المتأمّل لهذ 
 السلم الأول:

 السعادة النّتيجة:    
  طلب العلم: الحجّة    

 : السلم الثاني
 ة  حفظ الكرام النّتيجة:    
 لالعم :الحجّة    

 السلم الثالث:
 طاعة الله  النّتيجة:    
 العبادة :الحجّة    

وهذا ، الله تعالى؛ ربط العبد بومسعاه الشيختمثل غاية  لتخدم نتيجة واحدةذه السلالم الجزئية تتضافر ه
 ن ذلك: العام الذي يبيّ حجاجي السلم اليدفعنا إلى تمثيل 

  ن .....-عز وجل -ربط العبد بمولاه  
                العبادة

                                                   حجج   العمل                      
   لمالع

 
 . 501ص  ،1ج ومجالاته، كتاب الحجاج مفهومه ،ة في المقاربات اللسانية الغربيةالوصائل الحجاجي  ،خليفة الميساوي 1
 . 306ص، الصوفي التجديدي لخطابامينة تجاني، أ 2
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  والتي تعني أن ، مبدأ القوّة الحجاجيّةتبنّى ي  ن الشيخ محمد العيد التجانيأمن خلال هذا السلم يتضح 
ومأتى هذا التّرتيب هو أنّ الظّواهر الحجاجيّة   ،"الحجج لا تتساوى ولكنّها تترتّب في درجات قوّة وضعفا

قيمة الملفوظ تتحدّد من  المبدأ أنّ  . ومقتضى هذا1" معه علاقة استلزامتتطلّب دوما وجود طرف آخر تقيم 
خلال العلاقة التي يقيمها مع طبقة أخرى من الملفوظات التي تشترك معه في الانتماء إلى السلّم  

 . ة تجعله يحتل رتبة معيّنة من هذا السّلّمالحجاجي نفسه، حيث يتضمّن كل ملفوظ خاصّيّ 
يستلزم   لوصف الفعل الذي فت عن قصد ظّ وُ التي  الحججمن عة مجمو ن ضمّ وهذا يعني أن الخطاب يت

،  وهي لبّ الدّين الإسلامي العلم، العمل، العبادة. ؛، هيوهذه الأفعال بالتّرتيب  .هربط العبد بربّ  ؛النّتيجة
  .في الأرض  ن دينهوتمكي ،طاعة الله تعالى سوأسا
لتنّمية  الأساسي لتكز المر هو  عملوال، وتنويرها هو المرتكز الأساسي لنهضة الأمّة علمال لكونذلك و 

هي المرتكز  عبادةوال، والمادّيّة والحضاريّةبكلّ أبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والثقّافيّة 
حقيقية في   ممارسةوممارستها ، في كلّ مجالات الحياة محمّديّة القيم الرّوحيّة والأخلاق الالأساسي لتفعيل 

 ...حفظ الأمانة عبادة وتطوير البلاد عبادة، و لب العلم لخدمة المجتمع فإتقان العمل عبادة، وط ؛الواقع
لعلم، والاجتهاد في العمل، اطلب علو الهمة في  بضرورةع المتلقي اقنيهدف إلى إ فالشيخيه لوع

ذلك يحصل على  . وب، عاملا، عابدا ن عالمايكو حتى دفعه للقيام بها ثم  والصدق والإخلاص في العبادة،
( العالم، العامل، العابد ) الفرد  ةقدر من خلال تظهر آثارها التي و  ،-عز وجل -لق العبد بمولاه عت؛ النتيجة
 . الإسلاميةفي إحياء الأمة ة ساهمالمو تطوير بلاده وتقدّم مجتمعه،   من أجلالعمل على 

تضاه يغيّر سلوكه حسب ما اقف يقتنع بالفكرة، ومن ثمة يتبنّاها،إغراء المتلقي بالنتيجة تجعله إن 
ومسعاه من   ه هي غاية الشيخ، وهذ الاتصاف بالعلم والعمل والعبادة قدر الاستطاعةذلك بخطاب، و لا

ع المستوى  ف  ورَ  ة في تحصيل العلم والمعارفيَّ د  أدعوكم أيّها الأبناء إلى الجِ ، وما يؤكد ذلك قوله: "الخطاب 
العلم نور  ف ؛عو إلى العلم والعمل والعبادةد وهو ي التماسيني  الحاج علي الشيخالثقّافي، وتذكّروا ثلاثيّة 

العلم والعلماء، ومعراج  د الشّهادات العلميّة، والطّريقة التّجّانيّة طريقة ص  الحياة وعمادها وسبيل ذلك حَ 
 .2" (28فاطر،) ﴾إنما يخشى الله من عباده العلماء﴿ :، لقوله تعالىالطّريقة درجاته العلم والمعرفة

قين لقد علّمتنا التّ خطاب آخر يقول: " يوف أولئك الذين هم ة ظاميّ في المدرسة النّ جربة أنّ المتفوِّ
ت  ة ف  القرآنيّ وا على المدرسة مرّ  و  رِ القرآن الكريم فشمِل ت   ح  رشاده،  ه  ت  ك  ر  ب   م  ه  صدورهم آياتِ وس و  وهدايته وا 

 
 . 364، ص، نظرية الحجاج في اللغةشكري المبخوت 1
 . 310أمينة تجاني، الخطاب الصوفي التجديدي، ص 2
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م ألسنتهم وهذّب سلوكهم ومعاشرتهم  ة أبنائنا الكتاتيب يعمّروها وينهلوا ه  وِج   ن  ك  ت  ل  ووسّع آفاقهم، ف  فقوَّ
  .1"ن خيرهام

سلم بعضها إلى بعض كأقيسة  يحثيث "في مقدّمات  بشكل تصاعدي ا الخطاب تتابع الأقوال في هذ ت
، بحيث لا يشعر المخاطَب من سرعة التتّابع والانقياد وصل في سرعة وسلامة إلى النّتيجة، تالمنطق

 كالآتي:  السلم الحجاجيكن تمثيل ويم .2للمسلّمات بجهد دون غايته " 
  ن ......................التفوق الدراسي

                وسع القرآن آفاق المتعلم
 هذب القرآن سلوك المتعلم 
 حجج             قوم القرآن لسان المتعلم

                                                                                 المتعلم القرآن ت بركةشمل
   حوى القرآن صدر المتعلم 

إنّه لا محالة يوظّف فئة  ف"، ير فيهطَبه بأمر معيّن أو التأّث مخاالذي يرمي إلى إقناع المخاطِب إنّ 
تي  . وهذه الحجج الأجله كانت العمليّة التّخاطبيّة ؛ تكون بمنزلة دعامة استدلاليّة لغرضه الذي منحجاجيّة

  .3"، بل تختلف وتتفاوت فيما بينها وفق القوّة والضّعفواحدة  كون على درجةيوردها لن ت
وتتتابع بشكل تدريجي من   د التجانيالشيخ محمد العي أقوالإذ تتسلسل  ؛في هذا الخطاب نجده  ماوهذا 

  ذلك من و  ،حفظ القرآن الكريم؛ بالقصد المراد  إقناع المتلقي بغية في ترتيب حجاجيالأضعف إلى الأقوى 
تبني الفكرة وتغيير سلوكه   فيدفعه إلىالمتلقي الذي يغري  المرجوّة؛ التفوّق الدراسي النّتيجةأجل تحقيق 

 . في التفوق والتميزرغبة   إرسال أبنائه إلى المدارس القرآنيةببحفظه للقرآن الكريم، أو  
 ".ن خيرهاعمّروها وينهلوا مة أبنائنا الكتاتيب يه  وِج   ن  ك  ت  ل  ف  " :قوله وهذا مسعى الشيخ، والذي يؤكده

علوم  الو  الأدبيّةو التي يغترف منها المتعلم اللغة العربيّة  العلميةأوّل المدارس اللغويّة و يعدّ فالقرآن الكريم 
  ﴾ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴿لقوله تعالى:  ،بشتى أنواعها

   .(11يس، ) ﴾أحصيناه في إمام مبين  وكل شيء﴿:  اضيأ هوقول .(89النحل،)

 
 . 314، صالسابقالمرجع  1
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القرآن أصلُ التعليم الذي يَنبَنِي عليه ما  إنّ "تعليم كما يقول ابن خلدون: كل فهو الأساس وأصل 
وهو لا يقتصر على المهارات اللغوية الأربعة؛ السماع والتحدث والقراءة   .1" من المَلَكَات  ل بعدَهيحص

 . ل والحفظ والتذكّر وغيرهاإلى مهارات التفكير والاستدلاوالكتابة كما يظن البعض، بل يتعدّاها 
ن في كل زمان ومكان يغترفون من بحره؛ حفظا وترتيلا، فهما وتدبّرا، تعلّما  و وهذا ما جعل المسلم

وفي ذلك يقول ابنُ خلدون في )مقدمته(: "اعلم  أن تعليمَ  ويحرصون على تعليمه لأبنائهم،  وتعليما ودراسة.
ه أهلُ الملّةِ ودَرَجوا عليه في جميعِ أمصارِهم، لِمَا يَسبِقُ فيه  ين، أخذَ بشعائر الد   ن شعارٌ منالولدان للقرآ

 . 2" من آيات القرآن، وبعض متون الأحاديث إلى القلوب من رسوخِ الإيمانِ وعقائِدِه 
صيات الشخ تلكذلك  على دل ي ومارآن الكريم تنمية مستدامة للمسلمين في كل زمان ومكان، القف

كان منبعها الأول الذي استقت منه العلوم والمعارف  ، والتيالإسلامية التي تميزت وتفردت على أقرانها
  ااء أم قادة جيوش وفاتحين أم حكام ، والتاريخ الإسلامي يعجّ بذلك سواء أكانوا علموالسلوك والأخلاق

ي يؤدي  ذ الو  للأبناء التفوق العلمي ا؛لنا النتيجة التي يسعى الشيخ إلى الوصول إليهوسلاطين، وهذا يؤكد 
على التغيير كما كان   رةد ات قائدة في مجالها، قاشخصيالإبداع والابتكار، وبالتالي الحصول على إلى 

 ا ما نحتاجه اليوم بالفعل.ذ ، وهسابقاون مالقادة المسل
للأهمّيّة  يق سروري أعبّر لكم عن عم كلمةوقبل أن أختم هاته ال"في خطاب آخر: الشيخ ويقول 

ة ر للسّير لشّريف، لما في ذلك من نشلد النّبوي االكبرى التي أوليتموها للاحتفال السّنوي بذكرى المو 
، وتحصين أبنائنا ضدّ الآفات صلى الله عليه وسلمالعطرة، وترسيخا لها بين الأجيال، لربط النّشء بسيّد الوجود 

ك إلا تعبير عن وفائنا لسيّد الكائنات  ارات الهدّامة، وما تعظيمنا لهذا الشّهر المبار الاجتماعيّة والتّيّ 
  "ها من الظّلمات إلى النّورج  رِ خ  البشريّة وم   ذ  قِ ن  وخاتم الأنبياء والمرسلين، م  

 ؛ألا وهي ؛لتخدم نتيجة واحدة حججا متساندة ا الخطاب الشيخ محمد العيد التجاني في هذ يورد 
"فعندما ينتمي معنى جملتين أو أكثر إلى الحقل   ،تحصين الأبناء من الآفات الاجتماعية والتيارات الهدامة

، وحينها تسير الحجج في اتّجاه  3"الاستدلالي الحجاجي نفسه يعني ذلك أنّهما يسعيان إلى نتيجة واحدة

 
 . 740ص  ،2004، 1تح: محمد عبد الله درويش، دار البالخي، دمشق، ط لدون، المقدمة،ابن خ 1
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وفي هذه الحالة تتعيّن  ، الدّليل الأنسب حجاجي واحد ولكن تتفاضل فيما بينها قوّة وضعفا فيختار المتكلّم "
 ويمكن تمثيل السلم كالآتي: .1"دلاليّة المعيّنة معنا القوّة الاست

  ن ....تحصين الأبناء من الآفات الاجتماعية والتيارات الهدامة 
                ربط النشء بسيّد الوجود 

 حجج                       رسيخ السيرة المطهرة للأجيالت
 نشر السيرة النبوية العطرة 

                                                                               فالاحتفال بالمولد النبوي الشري 
ربط النشء بسيد الوجود صلى الله  هي: ،هالحجّة الأقوى فيجد أنّ ي السّلم الحجاجي المتأمل لهذا نإ

ح محبّة الله  فتا م سبيل الاتباع، وهذا الأخير  هالأنّ  في أعلى درجات السّلم الشيخوقد رتبّها  ،عليه وسلم
  (. 31آل عمران، ) ﴾بعوني يحببكم اللهتّ فا ن الله قل إن كنتم تحبو ﴿لقوله تعالى: للعبد، 
وفي ذلك يقول  ،-ه الصلاة والسلام علي-دون رسوله  -ز وجلع-ته مطمع لأحد في الحظوة بمحبّ فلا 

ذا اتبّعت  ك إلّا إ، ولا يحبّ بّك اللهأن أن يح شّ ال الله بلفليس الشّأن أن تحبّ ... ": د التجانيالشيخ أحم
وله تعالى:  وتأمّل ق ...رته طوعاثآوأطعته أمرا، وأجبته دعوة و  ،اخبر  تهقنا، وصدّ حبيبه ظاهرا وباط

  ء الصّدور ورياحين فاتبّاع هذا النّبي الكريم حياة القلوب ونور البصائر وشفا ﴾بعوني يحببكم اللهتّ فا﴿
 . 2" المتحيّرينن ودليل نس المستوحشي وأ حذّة الأرواالنّفوس ول

التّسليم والإذعان  يقود المتلقي إلى إنّ هذا المنطق التّصعيدي للحجج والانتقال من مسلّمة إلى أخرى 
إلى تبنيها المتلقي التي تدفع و  ،المحافظة على أبنائنا من التيارات الغربية الهدامةالتي تتجلّى في ، و لنّتيجةل

  .قتداءوسبيلا إلى الاتباع والابمولده حبّا ل  ، فيحتفصلاح أبنائهمنه في  رغبة
دفعه  و  اتباع النبي صلى الله عليه وسلمع المتلقي ب اقن يهدف إلى إ العيد التجاني محمد  فالشيخ يه لوع
مة الإسلامية من كل الأنحاء،  حتى يحصّن نفسه وأبناءه من تيارات الشر التي تهب على الأ ذلكللقيام ب

شكلات من كل هذه الم وباتباعه ننجوه حبّ ب يذ ل ا سلم هو الملاذ الآمنفرسول الله صلى الله عليه و 
 والملمات.

  ت هذا الجانب حقّه من الرّعاية التي تنمّ ف  و  أ   التجانية ريقةوالطّ ... " :خالشي يقول في خطاب آخر و 
يقتضي   تّسقاتيبا معور حيث قامت منذ الانطلاقة بترتيب المريدين تر وق وسموّ في الشّ عن كمال في الذّ 
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 . 718، ص  2الحاج علي حرازم، الجواهر، ج  2



16 

 

فالمحبّة رباط القلوب وصفاء النّفوس وتحقيق   -لأحبابا -طلقت عليهم تسمية أالاعتدال والتوازن و 
ة طاعة لله تعالى يّ ي بالفضائل الإنسانحلّ حيد الأهداف من أجل علوّ الراّية والتّ وتو  بيلةالغايات النّ 

  .1صلى الله عليه وسلم"  ورسوله المجتبى
 كالآتي: ي الحجاج يمكن تمثيل السلم و 

  ن ....علوّ الراية والتحلي بالفضائل الإنسانية... 
 لهدفبالمحبة نوحد ا

                الحجج                    بالمحبة نحقق الغاية
                                  المحبة صفاء النفوس

                                              ب المحبة رباط القلو 
لتخدم نتيجة  تتشارك في المعنى  حججا متساندةا الخطاب في هذ  الشيخ محمد العيد التجانييورد 

"فعندما ينتمي معنى جملتين أو أكثر إلى الحقل الاستدلالي الحجاجي نفسه يعني ذلك أنّهما ، واحدة
لتخدم   المحبة طلق من لفظة واحدة؛م الحجاجي تن. فالحجج المدرجة في السل2"يسعيان إلى نتيجة واحدة

 مدية.النتيجة المبتغاة؛ التحلي بالفضائل والأخلاق المح
لأنها  من أجل إقناع المتلقي ودفعه للاتصاف بالمحبة، تلو الأخرى الحجة د سني في خطابهفالشيخ 

مع  ي نفسي روحاتجاه ؛ اتجاهات ثلاثة ذات  قيمإلى  -المحبة القلبية- تحولت والتيأساس علاج القلوب، 
  الأمانة قيم يتجلى في  :ذاتي فسي نلرضا... واتجاه والتوكل وا خلاص والإجلى في قيم الصدق يت :الله

 حب اعر اليظهر من خلال مش :اعينفسي اجتم اتجاهو  ...تقانوالنزاهة والقناعة والطمأنينة والسكينة والإ
العفو  ى ذلك في هم، ويتجلل مععامالت في  اسنح اسلوكو  قيما سامية وأخلاقا فاضلة نعكسيف، تجاه الآخر

 ... فمهما كانت درجة الاختلاقبول الو  ،وقيروالت ر لاحترام والتقديع واوالتواضامن ضوالتعاون والت  امحستالو 
ولمعانها   هاؤ صفا ر يعكّ مرآة روحه من كل ما  وتجلو، المحبّ بنفس لقة العار الأنانية ثاآ تمحو  فالمحبة
ذلك وك﴿ا، لقوله تعالى: وسطيّ ا سويّ  اسلوكفتنعكس ظاهرا  باطنا خير وخيريةلكل  تغدو قابلةونورانيتها، ل

 . (143البقرة، ) ﴾جعلناكم أمة وسطا
ارم  مك ب هااتّصافوذلك ببها ي هذ تفس و نّ الة زكيبت في كل زمان ومكان إقناع المتلقييهدف إلى فالشيخ 

جانب بناء الفي خطوة أولى إلى  ...والإخلاص والمحبّة الخشية والخوفالرّحمة والتّوبة و  ؛الأخلاق
 

 . 313أمينة تجاني، الخطاب الصوفي التجديدي، ص 1
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  ه قول ل، سيّة في مسار التّزكية والارتقاءالرّوحي للعبد باعتبار أنّ الرّوح الإنسانيّة هي المحطّة الأولى والأسا
 ﴾لمهم الكتاب والحكمةهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويع﴿ :تعالى

   .(02الجمعة،)
حتى   ،تصاديّة والسّياسيّة والثقّافيّةناء الاجتماعي بجميع أنظمته الاقتفعيلها في البومن ثمّة دفعه إلى 

يجابيّا يتميّز سلوكه بالصّبغة الأخلاقيّة المحمودة والمطلوبة اجتماعيّا"   .1يخلق "فردا فعّالا وا 
ريديها أن يكونوا في  إنّنا ننتمي إلى مدرسة عظيمة، تطلب من م  "وفي خطاب آخر يقول الشيخ: 

ن القرآ ه  ب  هذا الأخير ول   ل  ص  إلا بأساس متين قوامه العلم، وأ  تطلّعوا إلى العلياء، ولا يكون ذلك القمّة، وي
فهذه أولى الخطوات في درب النّجاح،  الكريم والسّنّة النّبويّة المطهّرة، أدّبوا النّاشئة وربّوهم على ذلك، 

  نير  ، وت  نير  ت  س  ت  الذي يفتح الله به البصائر ف  ه، لأنّه النّور وعلى الجميع الاجتهاد في طلب العلم وتحصيل
نّهم  ما حولها، كما نطلب من شبابنا أن يشمّروا عن سواعد الجدّ، وأن يكونوا في مستوى التّطلّعات، لأ

 .2"النّهضة التي ننشدهاوّر، وبهم تتحقّق لتّطوا ة في الرّقيّ د  م  الع  
  ن ................والعليا النجاح وبلوغ القمة 

 حفظ القرآن الكريم 
                الحجج           السنة النبوية المطهرة س ر تدا

 طلب العلم
، حيث نجد الحجّة التي تعلو سابقتها  مبنيّا على الأقوال يّامسلكا تدريجفي هذا الخطاب الحجاج  يسلك

إلى  درجة ،درجةنه وتسليمه إذعا ةد ازيلو في كل مرّة المتلقي أكثر  لإقناع، وذلك دواليك وهكذاأقوى منها 
. وهذا هو صلب فعل الحجاج؛ "تدافع الحجج  ، وتحويلها إلى فعلالنّتيجة المبتغاةغاية الوصول إلى 

. على أنّها أقوى الحجج في السّياق، إلا الحجّة التي تفرض ذاتها غالباقوّتها، إذ لا يثبت، حسب وترتيبها ب
 .3"ا تتمتّع بالقوّة اللازمة التي تدعم دعواهولذلك ينشد المخاطِب الحجج التي يرى أنّه

،  لب العلم، تدارس السنة المطهرة، حفظ القرآن؛ طتتابع الحجج في شكل تصاعديتذا الخطاب وفي ه
  يقول لأن القرآن الكريم منبع العلوم كما هذه الأخيرة التي تمثل الحجة الأقوى والتي عليها الارتكاز، 

 
، دفاتر مخبر  ، الصحة الإيمانية والوقاية من السلوك الانحرافي )التربية الصوفية نموذجا(معتوق جمال وأوسرير محمد 1

 . 151، صالمسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة
 . 327ي التجديدي، صأمينة تجاني، الخطاب الصوف 2
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ها، وأودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء  بعها ودارة شمسها ومطلعهو مفجر العلوم ومنلالسيوطي: "
ستمد وعليه يعتمد فالفقيه يستنبط منه الأحكام، ويستخرج  ، فترى كل ذي فهم منه يوأبان فيه كل هدى وغيّ 

خطأ القول من صوابه،  حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة
م ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار  يهتدي به إلى حسن النظا والبياني 

ما يذكر منها أولو الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من  
  لشاعر:. وكما يقول ا1يقدر قدرها إلا من حصرها" علوم لا  

 تقاصر عنه أفهام الرجال   لم في القرآن ولكن     جميع الع              
تتتابع بشكل تدريجي من الأضعف إلى الأقوى في ترتيب  و  الشيخ محمد العيد التجاني تتسلسل أقوال

لنتيجة المبتغاة؛ النجاح وبلوغ  لخدمة ذلك و  ،حفظ القرآن الكريم ؛حجاجي بغية إقناع المتلقي بالقصد المراد 
  .القمة

في نفوس   ى بالفكر المستنير والوعي الذي ي س ريب ن  إنّ نهضة الأمم ت  " آخر: ويقول في خطاب 
ما حولها، فيعمّ النّور الأرجاء، ويستشعر النّاس قيمة العقل وأثره   ضيء  ة حيويّة ت  ل  ع  أفرادها، فينطلق ش  
ة في  م نحو الأفضل، إنّ زوايانا وهي تنشر ثقافة الوعي، تأخذ مكانتها الأصيلفي تغيير حياته

 .2" المجتمع
  ن ..............................ممنهضة الأ  

 تغيير الحياة نحو الأفضل 
                الحجج              ر التغييو  انطلاق شعلة النور

 الوعي الساري في النفوس 
   في العقول الفكر المستنير

مجموعة من الحجج   –حجاجي بتعبير  –عبارة عن متوالية من الأقوال والجمل، أو  خطاب إنّ ال
ة، والدّليل والنّتائج التي تقوم بينها أنماط مختلفة من العلائق، فالحجّة تستدعي الحجّة المؤيّدة أو المضادّ 

، والنّتيجة تفضي إلى دليل آخر، وكل قول يرتبط بالقول الذي يسبقه ويوجّه القول الذي يفضي إلى النّتيجة
ل والجمل تقوم بينها علاقات منطقيّة ودلاليّة مثل علاقات الشّرط والسّببيّة  يليه، وبعبارة أخرى فإنّ الأقوا

 
 . 03، ص 1الإتقان في علوم القرآن، جالسيوطي،  1
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تؤدّي إلى إقناع المخاطَب  1" (يّةوالاستلزام والاستنتاج والتّعارض )وبتعبيرنا نحن علائق حجاجيّة استدلال 
 .والتأّثير فيه ومن ثمّة تغييره حسب مراد المتكلم

ل وتترابط بشكل بديع؛ فالحجّة الأولى استدعت النّتيجة الأولى  الأقوال تتسلس نجد أنّ  ا الخطاب في هذ 
، والتي بدورها استدعت ثالثة،  ى حجّة استدعت نتيجة ثانيةوهي مصرّح بها، والتي بدورها تحوّلت إل

 ولتوضيح الأمر أكثر سوف نمثّل لهذا السّلّم الحجاجي كالآتي: . وهكذا
 (1)ن  الساري في النفوس وعيال                               )ح( المستنير بالعلم قلالع
 (2)نغييرانطلاق شعلة النور والت                          )ح( الساري في النفوس وعيال 

 (3ن)تغيير الحياة إلى الأفضل                          (ح) غيير انطلاق شعلة النور والت
، السلم الحجاجي أن يقنع المتلقي بمراده وقصده؛ العلمذا أراد الشيخ محمد العيد التجاني من خلال ه

لمتلقي ومن ثمّة  ا فكركان يسعى إلى تغيير وبذلك  لكونه السبيل الوحيد للنتيجة المبتغاة؛ النهضة الشاملة.
تحقيق النهضة ومواصلة رسالة  من أجل  سيا للمسلم، فيصبح العلم مطلبا أساماعيجالي و الفرد  هلوكس

وليس هدفا من أجل الشهادة والحصول على  نشر الإسلام في كل ربوع العالم،الحبيب المصطفى؛ 
   منصب عمل.
  :الخلاصة

   في نهاية هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
ترتيب   كما أنه، ن أجل إثبات فكرة ما أو دحضهان م ة والبراهيتقديم الحجج والأدل هوالحجاج إن  -

 عان الخصم. ذ ا  و إقناع المتلقي  في تسهم ة الحجج بطريقة منطقي
بشكل منطقي يسهم في إقناع   ترتيب أجزاء القول ، بمعنى علاقة ترتيبيّة للحججالسلم الحجاجي  يمثل -

 .  المتلقي
إلى   لشيخعن سعي اتكشف  ي التماسينينتجاخطابات الشيخ محمد العيد الالسّلالم الحجاجيّة في إنّ  -

 . فيه والتأّثيرالمتلقي إقناع 
مسلكا حجاجيّا مبنيّا على الأقوال، لإقناع   خطاب من خطاباتهفي كل الشيخ محمد العيد التجاني سلك  -

؛ الإقناع  هو صلب فعل الحجاج المتلقي في كل مرّة بالنّتيجة المبتغاة، ودفعه إلى تحويلها إلى فعل، وهذا
 الفكري ومن ثَمّ التأّثير العملي.

 
 .19، 18، ص، اللغة والحجاج أبو بكر العزاوي 1
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أقوالها المتسلسلة داخل الخطاب، تجلّت في  ؛ إذ حجاجيّة العيد التجانيخطابات الشيخ محمد  إنّ لغة
ما الأقوى في أعلى السّلم حتى تحقّق الإقناع، وذلك لالحجّة فجعل بحسب قوّتها،  هحجج الشيخإذ رتّب 

 . تتمتّع به من قوّة تدعم دعواه وما يرمي إليه
ل الحجّة والقول النّتيجة، وبالتالي كشفت لنا  رصدت لنا القو  خطابات الشيخ إنّ السّلالم الحجاجيّة في 
 ر. لتحقيق التأّثير والتّغيي لشيخاوسبل الإقناع التي مارسها ، خطاب عن الهدف المنشود من كل  

 ع: قائمة المصادر والمراج
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